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سـؤال: سـمح بـنك لـيبيا المـركـزي لـكل رب أسـرة أن يـضع بـالـديـنار الـليبي فـي حـسابـه مـبلغا قـدره ٤۰۰۰۰ ديـنار، 
ويمـنحه بـطاقـة مـديـن debt card بمـا قـيمته ۱۰۰۰۰ دولار حسـب سـعر الـبنك وهـو أقـل مـن الـسوق بـثلثي 

القيمة، وذلك لمواجهة شح السيولة لدى المصرف المركزي. 
لـكن وبسـبب قـلة أجهـزة الـصراف فـي الـسوق ولـقلة الـتجار الـذيـن يمـلكون أجهـزة دفـع إلـكترونـية، يـقوم حـامـل 
الـبطاقـة بـالـتوجـه لأصـحاب المـنشآت الـتي لـديـها أجهـزة صـرف إلـكترونـية فـيتنازل عـن الـبطاقـة مـقابـل قـبض ۹٥۰۰ 

دولار نقدًا. فهل يوجد في هذه العملية إشكال شرعي؟ 
والجواب عليه: 

يمـكن الـنظر لـلمسألـة مـن وجـهة الـهندسـة المـالـية عـلى أنـها مـنتج مـالـي مـركـب، ولمـعرفـة حـكمها الشـرعـي نـقوم 
بتجزئتها إلى مرحلتين، ثم الحكم على كل مرحلة، ثم الحكم مجملا، أما المرحلتان فهي كالآتي: 

۱-  البنك المركزي (مصدر البطاقة) - رب الأسرة (حامل البطاقة). 
۲- رب الأسرة (حامل البطاقة) - التاجر (قابل البطاقة). 

تجري ثلاث عمليات في المرحلة الأولى:  
(أ) فتح الحساب بالدينار الليبي وإيداع ٤۰۰۰۰ دينار فيه،  
(ب) صرف الوديعة بالدولار حسب سعر المصرف المركزي،  

(ج) منح بطاقة مدين بقيمة ۱۰۰۰۰ دولار. 
والحـكم الشـرعـي فـي هـذه الـعمليات كـالآتـي: فـتح الحـساب لا لإشـكال فـيه، كـما أن الـصرف صـحيح لأنـه تم فـي 
مجـلس الـعقد وتم الـقبض الـدنـانـير بـشكل فـعلي والـدولارات بـشكل حـكمي. ومـنح الـبطاقـة جـائـز حـيث أنـها دون 
فوائد ربوية حيث لم ينص السائل على ذلك، وعلى حاملها ألا يستخدمها فيما يخالف الشريعة الإسلامية. 

أمـا فـي المـرحـلة الـثانـية؛ فـيتم الـسحب الـنقدي مـن الحـساب مـن خـلال تـاجـر وهـو يـقوم هـنا مـقام المـؤسـسة المـالـية، 
ومــا يــقتطعه الــتاجــر يــقابــل خــدمــات عــملية الــسحب، ولا إشــكال فــيه ســواء أكــان نســبة مــن الــقيمة أو مــبلغًا 

مقطوعًا، وهناك عدة آراء حول أخذ التكلفة أو ما يزيد عنها، وأرى أن لا بأس في ذلك إن شاء الله. 

يـبقى أن مـا حـصل هـو مـن بـاب تيسـير الأمـر عـلى رب الأسـرة مـن قـبل الـبنك والـتاجـر، وأرى أن قـصد الـبنك تحـقق 
ولـو بـلجوء الـناس إلـى الـتنازل عـن الـبطاقـة مـقابـل حـسم جـزء مـنها وقـبض الـباقـي نـقدًا، ولا أعـتقد أن ضـررًا عـامًـا 
سـيصيب هـذه السـياسـة الـكلية لـلبنك المـركـزي لأن رب الأسـرة بـالـنهايـة قـبض مـبلغه بـالـدولار وانـتفع بـه كـما لـو 

سحبه على دفعات مقابل مشتريات.  
هذا والله أعلم.
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